
مكافحــــة الإرهــــاب في مصر: سلاح لإلهــــاء
الرأي العام

, يناير  | كتبه فالنتينا ريكو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

وافــق الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي علــى إعلان حالــة الطــوارئ ليعيــد بذلــك إطلاق حملــة
مكافحة الإرهاب في ظل التهديد الذي يمثله أعداء مزعومون على أمن مصر.

مع الدولة أو ضدها .1

في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات ضد الأنظمة في لبنان والعراق، تعمل الحكومة المصرية على
تكثيــف الإجــراءات الأمنيــة، إذ يحــذر رئيــس الــوزراء مصــطفى مــدبولي البرلمــان والــرأي العــام قــائلاً إن
ــدا للمتظــاهرين بنــشر الفــوضى”، في إشــارة إلى الاحتجاجــات الأخــيرة الــتي “حكــومته لــن تســمح أب

اجتاحت شوا البلاد. 

مــن جهتــه، أعلــن الســيسي في خطــاب علــني بمناســبة المولــد النبــوي ( تشريــن الثــاني/ نــوفمبر) عــن
استعداده لمحاربة الإرهاب من أجل منع التدمير المادي والمعنوي لبلاده. وفي أعقاب الاحتجاجات التي
انـدلعت في أيلـول/ سـبتمبر، وافـق الرئيـس مـن خلال المرسـوم الرئـاسي عـدد  لسـنة  علـى
إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، لذلك قرر توسيع نطاق الضوابط الأمنية في جميع أنحاء البلاد
كبر للجهات الأمنية في مراقبة واعتقال الأشخاص الذين يعتبرون خطرين على الأمن ومنح نفوذ أ
القومي، وتحولت بذلك نيابة أمن الدولة العليا، وهي جهاز حكومي يتعامل مع الأمن القومي، إلى
أداة للقمــع هــدفها الــرئيسي هــو الاحتجــاز التعســفي والتخويــف مــن أي شكــل مــن أشكــال معارضــة

النظام وكل ذلك باسم مكافحة الإرهاب. 

وفقًا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، فإن النيابة تنتهك بشكل منهجي تشريعات مكافحة
الإرهــاب مــن أجــل تتبــع أي شكــل مــن أشكــال المعارضــة في البلاد، ونتيجــة لذلــك ارتفــع عــدد حــالات
يبا (من  إلى  حالة) الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب بثلاثة أضعاف تقر
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. أيلول/ سبتمبر  ،ميدان التحرير في القاهرة مغلق من قبل قوات الأمن المصرية

كبش الفداء .2

كيف تبقى في السلطة عندما تنخفض القاعدة الشعبية؟ يلوم السيسي جماعة الإخوان المسلمين
علـى الوضـع الحـالي في مصر. وعلـى الرغـم مـن أن جماعـة الإخـوان المسـلمين لم تعـد موجـودة كحـزب
ســـياسي وحركـــة بعـــد الانقلاب الـــذي حـــدث ســـنة  وقمـــع النظـــام، إلا أن الســـيسي لا يـــزال
يستعملهم كذريعة لصرف الانتباه عن إخفاقات النظام نفسه، لذلك لابد من إقامة حدود داخلية

وخلق أعداء وإن لزم إعادة إحيائهم. 

من منظور ما يسمى بـ “الشعبوية والقومية المزيفة”، يُنظر إلى جماعة الإخوان المسلمين على أنها
مصـدر كـل الـشرور في البلاد ويلقـى بـاللوم عليهـا في المـأزق الـدبلوماسي الحـالي بين مصر وإثيوبيـا حـول
بناء سد النهضة على النيل، كما يتهم المقربون من السيسي، الرئيس السابق المتوفى وعضو جماعة

الإخوان محمد مرسي بالتآمر على الدولة من خلال منع التوصل إلى تسوية دبلوماسية.

لقد بعث نظام السيسي جماعة الإخوان المسلمين من جديد كمجموعة إرهابية، (علما بأنها مصنفة
كذلك منذ سنة  وأدرجت ضمن القائمة السوداء للحكومة)، في إطار لعبة مستمر تخون كل
مــن يشتبــه في الانتمــاء إليهــا وســببا للإعلان عــن حــالات طــوارئ محتملــة، ولعل هــذا مــا حصــل مــع
 معلمًا مصريًا فصلوا من وظائفهم بسبب الاشتباه في علاقاتهم المزعومة مع جماعة الإخوان

المسلمين.



 لكـن حـتى إذا ساعـدت صـورة البلاد المحـاصرة باسـتمرار النظـام في الحفـاظ علـى “الوحـدة الوطنيـة”،
فإنها تُبرز من جانب آخر كل نقاط ضعفه، فبينما يلوم النظام جماعة الإخوان المسلمين، ويتخذ منها
كبش فداء مثالي، يدعو المقاول السابق ومصدر إلهام الاحتجاجات، محمد علي – الذي ينظر إليه على
أنـه “جـزء أسـاسي مـن المجتمـع المصري” – المصريين إلى التصـويت علـى اسـتفتاء شعـبي علـى الإنترنـت

يهدف إلى عزل السيسي.

ــون خلال الاحتجاجــات المناهضــة للحكومــة في العاصــمة القــاهرة، في  أيلــول/ المتظــاهرين المصري
. سبتمبر

- إعادة هيكلة المؤسسات
أعلـن محمد علـي عـن النقـاط البرنامجيـة لبيـانه الجديـد في  كـانون الأول/ ديسـمبر ، في مـؤتمر
عُقد في لندن، والذي يهدف إلى إنقاذ مصر وإسقاط النظام، وهناك معارضة خارجية موحدة (تضم

جماعة الإخوان) تهدد حكومة القاهرة التي من الواضح أنه تنتظرها أوقات صعبة. 

في ظـل هـذه الظـروف، أعـاد السـيسي تعيين الفريـق محمـود حجـازي “لإعـادة هيكلـة وسائـل الإعلام
العموميــة”، وذلــك مــن خلال التحكــم في المواقــع وحجبهــا مــن أجــل حمايــة مصر ومنــع “التضليــل”
(بالإشـارة إلى مقـاطع الفيـديو الـتي نشرهـا المقـاول الشـاب) وحشـد الشبـاب المصري ضـد بلـدهم. ولا
تقتصر عمليـة إعـادة الهيكلـة الـتي ينفذهـا النظـام علـى وسائـل الإعلام فحسـب، بـل تشمـل الـوزارات



يــة تتمثل في تكليــف ســتة محــافظين مــؤقتين و نائبــا مــن أيضًا، فقــد أجرى الرئيــس تعــديلات وزار
اختياره الشخصي، في إطار ما سمي خطوة نحو تمكين الشباب. وبذلك يكون معظم المنتخبين من

السياسيين الشباب الذين تتمثل مهمتهم في “خدمة الشعب المصري وتلبية احتياجاته”.

في الوقت نفسه، سيعود النظام إلى اعتماد سياسة دعم المواد الغذائية بحلول نهاية الشهر المقبل،
يـــات الأساســـية وتطـــبيق “نظـــام التـــأمين الصـــحي ويترتـــب عـــن ذلـــك التخفيـــض في أســـعار الضرور
الوطني”. وبهذه الخطوات، من الواضح أن حكومة القاهرة تتحرك داخل رقعة شطرنج تقوم فيها
بنقــل بيادقهــا للحفــاظ علــى ثبــات طبقــة الرئيــس ودرء موجــة جديــدة مــن الاحتجاجــات، ولكن هــل

ستكون مكافحة الإرهاب وسياسات الدعم الزائفة كافية لطمأنة الناس؟
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